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يارة قطر ثم السعودية ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخليجية، التي استهلها بز تأتي جولة وز
مختتمــا آخــر محطــاته في الكــويت، في إطــار مســاعي موســكو لتحريــك الميــاه الراكــدة في الملــف الســوري

وعودة دمشق إلى الحضن العربي مجددًا بعد غياب استمر  سنوات.

يارة وإن جاءت تحت شعار الحل السوري إلا أن توقيتها يذهب إلى ماهو أبعد من ذلك، إذ تأتي الز
بعد أقل من أسبوع على جولة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، للمنطقة، وقبل

ير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو للشرق الأوسط. يارة وز أيام قليلة من ز

يــز النفــوذ الــروسي في المنطقــة ربمــا يكــون العنــوان الأشمــل لتلــك الجولــة الثلاثيــة، إلا أن حقيبــة تعز
لافروف حبلى بالملفات الإقليمية الشائكة التي تأمل موسكو في تحريكها عبر حزمة من التفاهمات
يـر الخارجيـة الـروسي في تحقيـق الأهـداف المنشـودة مـن وراء يـارة، فهـل ينجـح وز بين الـدول محـط الز

تلك الزيارة؟

ية والعودة للحضن العربي الأزمة السور

ير يارة لافروف، حيث استحوذت كافة المباحثات التي أجراها الوز تصدر الملف السوري جدول أعمال ز
مع نظراءه في الدوحة والرياض والكويت، حول بحث عودة العلاقات الروسية العربية مرة أخرى،
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والحـــديث عـــن مســـتقبل الأزمـــة في ضـــوء عـــدد مـــن التفاهمـــات بين المعارضـــة والنظـــام والأطـــراف
الوسيطة.

يـر لـه تحـدث  عـن التزام روسـيا بمشاركـة دول الخليـج في حـل النزاع موقـع “نيـوز ري” الـروسي في تقر
يا سوف ينمي من نفوذ السوري بشروطها الخاصة، قائلا إن “إحياء الممالك العربية لعلاقاتها مع سور
بشار الأسد ويمنح موسكو فرصة للضغط على إيران، على الرغم من أن الضغوط الأمريكية تصعب

على الأسد الخروج من عزلته الدبلوماسية”.

ليس من المستبعد أن تدعو موسكو السلطات العربية لاستعادة علاقاتها
الدبلوماسية كاملة مع دمشق

لافروف وخلال لقاءه بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مستهل جولته الخليجية، أفاد
بأنـه لا يسـتبعد توسـيع دائـرة المراقـبين في إطـار محادثـات أسـتانا، وردا علـى الأسـئلة الموجهـة إليـه مـن
يــر الخارجيــة طــرف الصــحفيين بشــأن مناقشــة إنشــاء مجموعــات عمــل لحــل النزاع الســوري مــع وز

القطري، نفى لافروف ذلك مشككا في الحاجة إلى مثل هذه الآلية.

الموقــع لفــت إلى أنــه ليــس مــن المســتبعد أن تــدعو موســكو الســلطات العربيــة لاســتعادة علاقاتهــا
ــة ــة بمعهــد التنمي ــدراسات الإسلامي ــز ال الدبلوماســية كاملــة مــع دمشــق، فيمــا نقــل عــن مــدير مرك
ية، كيريل سيمينوف، أن “موسكو تريد من دول الخليج أن تستعيد العلاقات الدبلوماسية الابتكار
يا إلى جامعة الدول العربية، وتهتم روسيا بمشاركة مع دمشق مثلما فعلت أبوظبي، ثم إعادة سور
يا بعد الحرب رغم وجود العديد من العوائق التي تحول دون دول الخليج العربي في إعادة إعمار سور

ذلك، على غرار الوجود الإيراني ومشاركة تركيا، وإمكانية التعرض للعقوبات الأمريكية”.

يا هو الخيار الوحيد للبلد الذي مزقته آل ثاني أشار في تصريحاته إلى أن التوصل لحل سياسي في سور
الحرب، كما دعا للوحدة في ليبيا، وفيما يتعلق باتفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، قال إنه لم يُتخذ
قرارٌ بعد بخصوص شراء قطر نظام “إس ” الدفاعي الصاروخي الروسي، في حين قال لافروف
إن بلاده تتمسـك بتنفيـذ اتفـاق التعـاون الـدفاعي مـع قطـر مشـيرًا إلى قبـول الرئيـس فلاديمـير بـوتين

يارة قطر على أن يتم الاتفاق على موعدها. الدعوة لز

يا إلى جامعة الدول ير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن إعادة سور بدوره قال وز
العربيــة “سٍــابق لأوانــه“، كمــا أشــار إلى عــدم وجــود تغيــير في الموقــف الســعودي تجــاه فتــح الســفارة
ير خارجية الكويت، صباح الخالد الحمد الصباح أن “بدء العملية كد وز السعودية في دمشق، بينما أ

يا وعودتها إلى أسرتها العربية سيسعدنا كثيرا في دولة الكويت” السياسية في سور

لافــروف خلال مــؤتمر صــحفي عقــب لقــائه مــع نظــيره الكــويتي قــال: “عنــدما نتحــدث عــن الاتفــاق في
ية، فإننا نقصد أولا، المملكة العربية السعودية وروسيا والعديد من القضايا الرئيسية للتسوية السور
يـة بشكـل تـام. وثانيـا، فـإن الـدول المعنيـة الأخـرى تسـعى إلى القضـاء علـى الإرهـاب في الأراضي السور
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ــا، فحســب بــل ي ــة إلى سور ــه مــن المهــم ليــس إرســال المساعــدات الإنساني ــرى أن ــا ت الســعودية، مثلن
والمساعدات الرامية إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين”.

ير الخارجية الروسي أمير قطر خلال استقباله وز

الوساطة الخليجية الفلسطينية

أبدت موسكو استعدادها للقيام بدور الوساطة لحلحلة الأزمة الخليجية وتحريك المياه الراكدة في
ير الخارجية الروسي مع نظيره القطري أبدى الأخير استعداد بلاده الملف الفلسطيني، ففي حديث وز
الدخول في حوار من أجل حل الأزمة الخليجية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه “لا يوجد خطوات تثبت

تغيير دول الحصار لمنهجيتها في التعامل مع الأزمة”.

ير الخارجية القطري وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع لافروف قال “إننا جاهزون للدخول في وز
حوار إيجابي عقلاني وبناء بشأن الأزمة الخليجية” وهو الأمر الذي رحب به الجانب الروسي مبديا نيته

في القيام بدور الوساطة قبيل التوجه إلى محطته الثانية وهي الرياض.

إن كانت الجولة تحمل إعلاميا شعار الملف السوري إلا أن الواقع يذهب إلى
يز نفوذها في مواجهة ماهو اكبر من ذلك، فالمصالح الروسية في المنطقة وتعز

النفوذ الأمريكي هو الإطار الأعم والأشمل

يـــر الخارجيـــة الـــروسي إن بلاده مســـتعدة لاســـتقبال الرئيـــس وعلـــى الصـــعيد الفلســـطيني قـــال وز
الفلســطيني محمــود عبــاس ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في موســكو لبــدء حــوار دون
ية لحذف كل ما تم التوصل إليه دوليا شروط مسبقة، مضيفًا من الرياض أن هناك محاولات جار
بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، معتبرا أن ما يجري هو تقديم التطبيع بين العرب وإسرائيل، ثم
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النظر فيما يمكن تقديمه للفلسطينيين.

وأضاف لافروف”كل ما يظهر من جديد هو سلبي، فهناك محاولة لحذف كل ما تم التوصل إليه
يــد حــتى الآن وأقصــد بذلــك قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومبــادئ مدر
وأوسلو، ولا سيما مبادرة السلام العربية التي اقترحت حل المشكلة بإعلان حل الدولتين”، موضحًا
أن هنــاك حاليــا محــاولات لقلــب مبــادرة السلام العربيــة رأســا علــى عقــب بتقــديم التطــبيع أولا بين

العرب وإسرائيل، ثم النظر هل هناك أي شيء ضروري يمكن فعله بشأن الفلسطينيين.

ير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير ونظيره الروسي مؤتمر صحفي بين وز

المصالح الروسية أولا

وإن كـانت الجولـة تحمـل إعلاميـا شعـار الملـف السـوري إلا أن الواقـع يذهـب إلى مـاهو اكـبر مـن ذلـك،
يـز نفوذهـا في مواجهـة النفـوذ الأمريـكي هـو الإطـار الأعـم والأشمـل فالمصالـح الروسـية في المنطقـة وتعز
لكافة التحركات الروسية، إذ أن فكرة التدخل في الميدان السوري من البداية كنت تحت هذا الهدف.

الهرولة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة نحو الخليج لتعويض الخسائر التي تكبدتها في الملف السوري
والأفغاني فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الأمريكان جرًاء سياسة الرئيس دونالد ترامب
الحمائيـة في مقابـل خضـوع العديـد مـن الأنظمـة الخليجيـة وعلـى رأسـها السـعودية لهـذا الابتزاز كـان

دافعا قويا لاختراق موسكو السور الخليجي.

ير الخارجية الروسي سوى عن حزمة تفاهمات من المتوقع ألا تسفر جولة وز
اقتصادية تصب في مصالح جميع الأطراف دون إحداث أي تغيير حقيقي في

يارة الملفات التي تضمنتها عنوان الز



موسكو التي تعاني من توترات اقتصادية في الأونة الأخيرة تسعى إلى سحب المزيد من الاستثمارات
الخليجية لتعويض ما تعانيه من عجز، ومن ثم كانت الجولة الخليجية، حيث مصادر الطاقة الكبرى

وأسواق الاستثمارات الهائلة، في محاولة لمنافسة الأمريكان في هذا المضمار.

ولم يكــن تجنــب فتــح ملــف قضيــة اغتيــال جمــال خــاشقجي خلال مباحثــات لافــروف مــع العاهــل
السعودي، حسبما أفاد مبعوث روسيا الخاص إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، سوى حلقة
واحدة من حلقات المساعي الروسية للبحث عن مصالحها أولا دون أي اعتبارات أخرى، حتى لو كان
ذلــك علــى حســاب الالتزام بمعــايير حقــوق الإنســان وغــض الطــرف عــن الانتهاكــات المرتكبــة في هــذا

الشأن.

ير الخارجية الروسي سوى عن حزمة تفاهمات اقتصادية وفي المجمل فمن المتوقع ألا تسفر جولة وز
تصــب في مصالــح جميــع الأطــراف دون إحــداث أي تغيــير حقيقــي في الملفــات الــتي تضمنتهــا عنــوان

يارة، في انتظار جولات مكوكية أخرى ينتظر أن تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة. الز
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